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 لبــاب القواعـد الفقهيـة

  

 

 

 ة غ لُّ ال ة في  القاعـد ةٍ، و َّ ةٍ أو أغلبي ليَّ اعد ك قـو لى   ع
ٌ

ه مبني حكمٌ : الأساس، وفي الاصطلاح: الفقـ

؛  ا ضابطً يت  حدٍ سُمِّ ا روعها من بابٍ و نْ كانت ف ةٍ، فإ لف ةٌ من أبوابٍ مخت ر جزيئـاتٌ كثي ه  تحتـ ج  تنـدر  ،
ٌّ

لبي أغ

م.: كقولهم لا السَّ قبل  هو فهو  لسَّ  كلُّ سجودٍ ل

 بها : فـرق بين أصول الفقـه وقواعـد الفقـهوال ل  التي يُسـتد ة  َّ لي م الك الأحكا الفقـه هي  ل  صـو أنَّ أ

بهة من  المتشـا المسـائل  تجمـع  التي  ة  العـامَّ الأحكام  الفقـه هي  اعد  ة، وقو َّ ئي ز الج حكام  لاسـتنباط الأ

ر الشَّ صد  ة في مقا المتشابه ه  الفق اعد  قو تجتمع  ة، و َّ ئي ز الج م  حكا  يعة.الأ

 ٍوتنقسم القواعد باعتباراتٍ مختلفة : 
ا  :فهي من جهة دليلها -أ ره ئ نظا ةً بجمع  ئيَّ ا ر ه، أو استق ، أو مستنبطةً من

ٍّ
رعي ا لدليلٍ ش صًّ تكون ن قد 

ة. د  المتعدِّ

و  :ومن جهة اعتماد العلماء لها -ب ةً، أ رهم، أو مذهبيَّ لم، أو أكث الع ليها بين أهل  فَقًا ع تكون مُتَّ قد 

لَفًا   فيها في المذهب الواحد.مخت

 وهل يُحتجُّ بالقاعدة الفقهيَّة؟  
ة ا من دليلٍ؛ كقاعد صًّ ن نْ كانت  ة إ الفقهيَّ ة  جٌ بعين : القاعد حتجا بها ا ج  حتجا ر، فالا ا ضر رر ولا  ض لا 

لم. حدٍ، والله أع ا رعٍ و لى ف القياس ع قوى من  ةٍ، فهي أ ر عٍ كثي رو ةً من ف ئيَّ استقرا نت  ليل، وإنْ كا  الدَّ

 ةوأشهر كت الفقـهيَّ اعد  القـو الحنفي ): ب  نـجُـيم  ر لابن  ئ َّظا الن ه و البروق في  -( ـه079الأشبا أنوار 

لقرافي المالكي ) افعي ) -( ـه486أنواء الفروق ل الشَّ يوطي  ر للسُّ النظائ الأشـباه و رير القواعد  -( ـه011و تق

( 
ِّ

لي الحنب رجب  ئد لابن  الفوا ر  ري تح ال: (، والأشباهـه707و ه  نْ يتشاب لم أ ه )وهو ع ب الشَّ ه  جو ر و شيئان في أكث

ر ئ َّظا الن اعد(، و القو ق(.: الجمع و رو الف الحكم، )وهو علم  ه، وفيما لا ينتج  الوجو  أنْ يتشابها في أقلِّ 

***** 
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رعيِّ من خلال النَّظر : الدَّرس الأوَّل قواعد ضابطةٌ للحكم الشَّ

 : في أصول الأحكام، ومقاصد المكلَّفين

 : الحكم الشَّرعيَّ من خلال النَّظر في أصول الأحكامقواعد تضبط  -1
َّكِّ  :القاعـدة الكبرى في هذا ل بالشـ زا اليـقين لا يُ ة   : قاعد

َّاظم الن ل   : قا

لُ  ا ز ـــــــــ ـــــــــينُ لا يُ اليق ـــــــــدها   وبع

 

لُ   ــــــا ــــــا يُق ــــــتمعْ لم كِّ فاس ــــــ  بالشَّ

 : وفيها خمس مسـائل 
كُّ : اليقـين: معناها :المسألة الأولى الشَّ ـيء، و الشَّ لى  لب ع القـ ة  نـين م وطمأ ز الج د بين : هو  ردُّ هو التَّ

ة اد بالقاعد المر ه، و يء وعـدم الشَّ ع  قـو راجحٍ، ولا : و قاطعٍ أو  تـفع إلا بدليلٍ  ر ن لا ي المتـيقَّ ر  الأم أنَّ 

د  رَّ اله بمجـ زو .يُحكم ب كِّ ـ  الشَّ

الاشتباه بالأصل في كلِّ بابٍ، ومنه :وضابط اليقين خذ عند  الأ  : هو 

الأعيان -1 الأصل في  نَّ   الإباحة والطهارة.: أ

يد( -2 صَّ ال بائح و الذَّ م ) حو اللُّ ج(، و رو الف ضاع ) الأصل في الأب ريم.: و ح  التَّ

ة -3 صوم المع ل  ا الأمو ض و را الأع ُّفوس و الأصل في الن ريم.: و ح  التَّ

ر؛ أي المنع.: لعباداتوالأصل في ا -6  الحظ

 الإباحة.: والأصل في المعاملات والعادات -7

ن.: والأصل في العدد -4 المتيقَّ ه  نَّ ؛ لأ قلِّ الأ لى   البناء ع

ردتُ : قالوهبتك هذا، ثم : الحقيقة؛ لأنها المتبادر وأصل الوضع؛ فلو قال: والأصل في الألفاظ -7  أ

زاً  البيع مجا الهبة  لفظ     .لقبَ يُ  لمب

تـفع إلا بيـقينٍ.: قولهم: من صـيغها :الثَّانيـةالمسألة  ر  ما ثبت بيـقينٍ لا ي

الله.: أي نْ شاء  ر؛ كما سيأتي إ اه الظَّ ى  الغالب، ويُسمَّ نِّ  الظَّ ه من  م مقام ه ما يقو لحق ب ، وي
ٍّ

 بحكمٍ قطعي
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تها :المسألة الثَّالثـة كلكاقيقىفيفىثىثيثنثمثزثر}: قول الله تعالى: من أدلَّ

 [63يونس:]سورة  {كمكى
ِّ

َّبي إذا وجد أحدكم في بطـنه شيءٌ أشكل عليه؛ أخَرَجَ منه »:  ، وقول الن

ًـا لمٌ.«شيءٌ أو لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريح ه مسـ رج خ  ، أ

 : من أمثـلتها :المسألة الرَّابـعة

رعيَّة - حكمٌ  :في الأدلَّة الشَّ حتى يأتي  ة؛  ليَّ الأص اءة  البر الحكم تستصحب  صحب  قلٌ عنها، ثم يست نا

صه. حتى يأتي ما يخصِّ م  العمو صحب  ا است ن عامًّ ه، فإنْ كا   حتى يأتي ما ينقل عن

كُّ  :أفعال المكلَّفين وفي - الشَّ لغى  م، : يُ الإسلا الأصل فيه  نَّ  ل؛ لأ الحا ر  لف مستو لاة خ الصَّ ز  فتجو

قد أراد ر و ع الفج لو صائمٌ، أو ط مس وهو  الشَّ روب  كَّ في غ ا ش ل. وإذ الأوَّ ن  ني دو ا الثَّ م أكل في  يا صِّ  ال

 : من فروعـها :المسألة الخامسـة

ه. -1 تـ لى طهار قٍ ع الحدث فهو با حدوث  ر إذا شكَّ في  ن؛ فالمتطهِّ لى ما كا صـل بقاء ما كان ع  الأ

المنكر. -2 ل  صل قو ه، فالأ نكر ر ديناً، فأ لى آخ عى ع ة؛ فمن ادَّ مَّ الذِّ اءة  ر صل ب  الأ

العار -3 فات  صِّ ال صل في  ةالأ لعةً لو اشترى العدم؛ ف: ض ادَّ س نَّ ، ثم  قديمً عيبً  افيه عى أ البائع ا، وادَّ ا  عى 

ئع. لامة منالسَّ  البا ق  صُدِّ  ه 

 : لو تعارض أصلان قُدِّم أقواهما: مسألة

ليل -1 الدَّ ة  جه ا من  ى: إمَّ لَّ الحدث وص اء : كمن شكَّ في  ته بأد الأصل شغل ذمَّ ة، و ر ها الطَّ صل  فالأ

ة، فيُ  لا صَّ ل لحديث م دَّ قال ابق  أبي هريرةالأوَّ   .السَّ

ة: أو من جهة تقديم الأصل الأقرب للباب -2 ر جا التِّ ض  رو زكاة ع ة : ك َّامي الن ل  الأموا فالأصل أنَّ 

ك فيها  المشكو ة  المسأل ة، و زكا ال ل باب  صو ه من أ ل؛ لأنَّ الأوَّ م  ريم، فيُقدَّ ح التَّ ل  ا الأمو صل في  الأ ى، و زكَّ ت

  من باب الزكاة.

لته فإن استطعنا جيح، ومن أمث ر التَّ ك  لك مسل لنا، ولم نس لين فع ص الأ  عائشةحديث : الجمع بين 

 قَّ : أنها قالت صم سعد بن أبي و خت صٍ ا مٍ ا ة في غلا زمع الله - هذا: ، فقال سعد، وعبد بن   يا رسول 

-  
 

ص، عهد إلي قا ة بن أبي و خي عتب انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة ابن أ هذا أخي يا رسول : أنه ابنه، 

رأى شبهً  الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله  ه، ف ً ا بي  إلى شبه : ا بعتبة، فقالن
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ه، فأعمل  ،«هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة»  لي فقٌ ع متَّ

 الولد ل نَّ  النسب أ صل في  ه؛ فالأ ً في باب لين؛ كلا راش، فحكم به، والأصل في الأبضاع الأص لف

ة  لى سود ل ع خو الدُّ ه من  حريم، فمنع التَّ التحق بها   . وما 

 : وكذا لو تعارض أصلٌ وظاهرٌ فيُرجح بينهما بحسب القوَّة
ليل -1 ا من جهة الدَّ اهر  :إمَّ الظَّ يح، لكن  الرِّ روج  م خ م؛ أي عد العد صل  ا، فالأ رً م متطهِّ نا فمن 

أ؛ لحديث)الغالب( خروجها  ضَّ ج، فيتو المخر ق  أ»: لاستطلا  .«من نام فليتوضَّ

كالحكم بموت المفقود، فالأصل بقاء : أو من جهة القرائن المؤيِّدة لكون أحدهما يترجح وقوعه -2

ه،  ت اهر مو رب، فالظَّ ة؛ كح لك حال ه ة، أو فُقِد في  العاد رء في  الم ه  ر ما لا يبلغ العم لغ من  ا ب ته، إلا إذ حيا

  فيُحكم بالغالب.

 : قواعد تضبط الحكم الشَّرعي من خلال النَّظر في مقاصد المكلَّفين -2
 : بمقاصـدها قاعدة الأمـور :القاعـدة الكبرى في هذا

َّاظم الن ل   : قا

ـــــــدَ  اع قو ـــــــى  ل  ع
ٌّ

ـــــــي هُ مبن ـــــــ  الفق

 

  ِ ـــــد ص رُ بالمقا ـــــو الأم ـــــي  ـــــسٍ ه  خم

 : وفيها خمس مسـائل 
صد: الأمور: معناها :المسألة الأولى المقا أن، و الشَّ ل و الحا رٍ، وهو  ة : جمع أم ِّيَّ جمع مقصـدٍ، وهو الن

ة ِّيَّ الن ادة، و ر الإ ، : و رٍّ نفعٍ أو دفع ض جلب  ضٍ من  لب لغر نبعاث الق الذي : والمراد بالقاعدةا الحكم  نَّ  أ

ر. الأمـ ك  صـود من ذل المق ًـا لما هو  رٍ يكون موافق لى أم ب ع تَّ تر  ي

لا : وضابط القاعدة إ ه  لحت ص ق م تتحقَّ ه إلا بالقصد، ولا  ز عن غير ة لكلِّ عملٍ لا يتميَّ ِّيَّ الن اشتراط 

 بقصده.

ة -أ نيَّ ه لم يحتج إلى  قول ه أو  ه من فعل قصد العقود. كالألفاظ: فما ظهر  ريحة في   الصَّ

ة -ب ِّي الن ه  ترط ل تش ه لا  صد ق ن  ه دو لحت ص ق م تتحقَّ المظالم، : وما  ردُّ  ة، و َّجاس الن ة  زال ك؛ ومنها إ رو كالتُّ

ل. ة بالحلا هو الشَّ ن  تيا  وإ
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القاعدة بقيدين: قولهم: من صـيغها :المسألة الثَّانيـة  ه  د هذ تُقيَّ صـد، و المقا حكام  ئل لها أ  : الوسـا

ل -1 قولهم :الأوَّ بها، و رتكا ا صد  المق ِّر  ة فلا يبر م رَّ المح ة  الوسيل ا  ةً، أمَّ ح الوسائل مبا ن  تكو الغاية : أنْ 

قولهم ةٍ، أما  رعيَّ ةٍ ش لة ليست بقاعد الوسي ر  برِّ صد: ت المقا ر في  ئل ما لا يُغتف الوسا ر في  كالكذب : يُغتفَ

ليس  ه، ف العدوِّ لإرهاب ل  اق ما حر ر، وإ حذي لتَّ الغيبة ل ح، و صلا نما للإ صدها، وإ ة مق روعيَّ زها لأجل مش جوا

المفسدة. المفاسد، فاغتُفِرت  لى  صالح فيها ع الم ن  جحا ر جل   لأ

بها. :والثَّاني -2 تعالى  د لله  صودةٍ لعينها؛ يُتعبَّ الوسائل إلى غاياتٍ مق ل  تتحو  ألا 

تها :المسألة الثَّالثـة بخبحبجئهئمئخئحئج}: قوله تعالى: من أدلِّ

 [5]سورة الأحزاب: {بهتجبم
ِّ

َّبي الن ل  قو َّيات»: ، و ه. ،«إنما الأعمـال بالنِّ ليـ فقٌ ع  متَّ

 : من أمثـلتها :المسألة الرَّابـعة

ة  :حكم النِّكاح - الأمَّ نسل  ه تكثير  صد ب جبًا، ومن ق ن وا نا( كا زِّ ال ف  خو العنت ) ه دفع  صد ب فمن ق

امًا. حر ن  قها ثلاثًا كا لِّ رأة لمط الم ليل  تح ه  صد ب ن مندوبًا، ومن ق  كا

نت  :حكم الوصيَّة - اء كا ر الفقـ نفـع  صد بها  ةً، ومن ق جب ا لها كانت و ق لأه الحقو ردَّ  بها  قصد  فمن 

ةً. م نت محرَّ ة كا رث ار بالو ضر الإ بها  صد  ق ةً، ومن   مندوب

 : وبحسب النِّيَّات يكون قدر الثَّواب أو العقاب -

ره عظُم  - نفع غي ة  نيَّ ضاف  جرٌ، فإنْ أ له أ ه ف نفس لم لينفع  الع م  لَّ تع ك فمن  نوى به مع ذل نْ  ه، فإ ر أج

ا. جرً لين كان أعظم أ المبط لى  ردِّ ع ال ين و الدِّ ة  صر  ن

ته  - نيَّ نْ كانت  ه، فإ ة عظُم إثم ر ه ناء والشُّ الثَّ نوى  نْ  ك، فإ نيا أُثِم على ذل الدُّ لم ليأكل به  الع م  لَّ تع ومن 

ه أعظم. ن إثم ه كا َّاس عن الن صدِّ  الحقِّ و ردِّ  م  لُّ التع  من 

 : من فروعـها :المسألة الخامسـة

اجبٌ  -1 ه فهو و جب إلا ب الوا كوجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء؛ : ما لا يتمُّ 

ضوء. الو  ليتمَّ 

ئع -2 ا ر الذَّ ة سـدِّ  صاحب : قاعـد ة  ك إلى محابا ع بذل رَّ الولايـات؛ لئلا يتذ اء لذوي  الإهـد ريم  كتح

ة.  الهديَّ



 لباب القواعـد الفقهيـة

 

8 

اللافظ -3  ة  نيَّ لى  فظ ع لَّ ال صد  الحـقي بأهلك كان إذنـًا لها أو طلاقـًا بحـسب : لامرأتهفلو قال : مقا

ةٍ : قصـده، وقوله رين إلى سن البعير بالبعي م.: خذ  رَّ ض فيح القر ، أو  البيع فيحلُّ ه  صد ب  قد يق

،  الحيل :مسألة اد ر لم صول ل ةٍ للو خفيَّ قٍ  ة في كونها سلوك طر رعيَّ الشَّ رج  المخا تجتمع مع  مة  رَّ المح

الحيل  صود  ط  الوقوع فيلكنْ مق التحايل لإسقا بت، أو  السَّ صحاب  ة أ م؛ كحيل ر المح ة  عين مفسد

صود  ا مق زكاة، أمَّ ال خشية  نعام  ريق الأ تف لة  جب؛ كحي الشَّ الوا رج  وب أداء الواجبفهو  رعيالمخ لة أيُّ ؛ كحي

، رَّ خلُّ تَّ ال وأ المح الوقوع في  ة.مص من  القوليَّ ريض   ؛ كالمعا

***** 
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رعيِّ من خلال النَّظر : الدرس الثَّاني قواعد ضابطة للحكم الشَّ

 : فيما يطرأ عليه من مشاقٍّ أو يرافقه من عرف النَّاس

 : قواعد تضبط الحكم الشَّرعيِّ من خلال النَّظر فيما يطرأ عليه من مشاقٍّ -6
ر :القاعـدة الكبرى في هذا يسـي التَّ لب  تج ة  المشـقَّ ة   : قاعد

َّاظم الن ل   : قا

ا ر ــــــــي التيس ةُ  ــــــــقَّ المش ــــــــبُ  ل تج  و

 

ا  ر ـــــــ خبي ـــــــا  به ـــــــنْ  ـــــــا فك  ثالثُه

 : وفيها خمس مسـائل 
ة: معناها :المسألة الأولى ر: المشـقَّ يـسي التَّ العـناء، و الجَهد و اد : هي  المر ة، و هول السُّ ر و اليس هو 

حاله.: بالقاعدة ه بحسب  ف عن ه يُـخفَّ نَّ ه؛ فإ ه أو في بدن ل ه في عقـ نسان ب الإ ر  رَّ الذي يتض َّاقَّ  الش الأمر  نَّ   أ

ة التي يرتبط بها التَّيسير ة  :وضابط المشقَّ ائد الزَّ ل،  حتما الا حدِّ  جة عن  الخار ة،  المعتاد ة غير  المشقَّ هي 

العادة، ومن ع  في 
َّ

رعي الشَّ الحكم  صحب  ت ة التي  المشقَّ  : لاماتهاعن 

ات. -1 العباد رك  ليها إلى ت ر ع را الاستم ي  ات، أو يؤدِّ ريَّ رو ضَّ ال ضرَّ بحفظ  نْ ت  أ

ه -2 ضبط في كلِّ بابٍ بحسب ت نْ  ه أ ضبط ب رب ما تُ ق ة في : وأ بر المعت خص  رُّ ال قِّ  نى مشا ضبط بأد فتُ

صة خ رُّ ال زيد منها ثبتت  لها أو أ نت مث العبادة؛ فإنْ كا تلك   : تخفيف 

رخيص في  - التَّ ة  رات الإحرامفمشقَّ أس.: محظو رَّ ال لق  ص بح رخِّ الم القمل   بأذى 

تين - لا الصَّ لجمع بين  ضي ل المقت ج  الحر  بحرج المطر.: و

ة - الجماع ة  صلا ترك  ة ل ضي المقت ة  المشقَّ م.: و عا الطَّ ر  ضو لاة لح صَّ ال الفكر في   بتشويش 

يها - ة في كشف وجهها وكفَّ رأ رخيص للم لتَّ ة ل ضي المقت جة  الحا  بحاجة الخاطب.: و

سـع.: قولهم: من صـيغها :ة الثَّانيـةالمسأل تَّ ق ا ضـا ر إذا   الأم

تها :المسألة الثَّالثـة  [13]سورة التغابن: {ئمئخئحئج}: قول الله تعالى: من أدلَّ
ِّ

َّبي ، وقول الن

 :«رين رين، ولم تُبـعثوا معـسِّ .«إنما بُـعثتم ميـسِّ ريُّ البخا ه  رج خ  ، أ
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 : من أمثـلتها :المسألة الرَّابـعة 

ليه.  - م ع يا صِّ ة لعسر ال الجالب ة  المشـقَّ ريض؛ لأجل  ن للم رمضا ر في  الفطـ حة   إبا

لف. - لتَّ ة ل الجالب رة  رو ضَّ ال جل  ؛ لأ رِّ ضط ة للم المـيت ة أكل  حـ  إبا

 : من فروعـها :المسألة الخامسـة

صيلٌ : ويطلق عليها :الميسـور لا يسـقط بالمعسـور -1 جب، وفيها تف الوا ر على بعض  القاد ة   : مسأل

نْ  -أ ةٍ إ ه ليس بعباد ةٍ، لكن ا من عباد زءً ر.: كان ج ه ك إلى الظُّ  يسقط؛ كالإمسا

ةٌ  -ب ةٍ، وهو عباد زءًا من عباد ن ج ن كا فهذا لا يسقط، وهو المقصود بالقاعدة؛ كمن عجز عن : وإ

ه،  ض لى بع ر ع قد رة، و الفط صاع في  راج  خ م، ومن عجز عن إ القيا ه  لاة، فعلي صَّ ال م في  القيا ع  استطا اءة، و ر الق

 ما قدر عليه. أخرج

ه -ج ر ب لمأمو ةً ل نه وسيل ه، بل لكو ات ه لذ ن لمن لا : فإنْ كان غير مأمورٍ ب سا اللِّ ريك  ه يسقط؛ كتح نَّ فإ

اءة، والذهاب للمسجد  نْ أكل ثوماً أو بصلاً.  -دون دخوله  -يحسن القر  إ

رات :ومن فروعها -2 الك: الضـَّرورات تبيح المحظو ار  ة بد قام الإ ة، و الحرِّ للأم ح   فر.كنكا

ري لمنه في  لا بدَّ  ما: رورةالضَّ وضابط  رو الضَّ الدِّ حفظ  صالح  الدُّ قيام م لا نياين و رة  رو الضَّ ر  ، ولاعتبا

ة شروطٍ  ع خمس جتما ا   :بدَّ من 

ةً 1 لجئ رةً م رو ض تكون  نْ  ض : ( أ جها الخمس، فلا يحلُّ إ ات  ر رو ضَّ ال حدى  ةٍ شديدةٍ في إ ات مشقَّ أي ذ

ة. شاق رَّ جل ال   الولد لأ

مةً ( أنْ 2 رورة له قائمةٌ وواقعةٌ، لا متوهَّ يحيجهيهىهم}: كأعذار المنافقين: تكون الضَّ

  .[94]سورة التوبة: {يميىيخ

ح3 خر مبا المحظور لدفعها، فلا سبيل آ ا  تكاب هذ ر كما لو لم توجد طبيبة، فتكشف : ( أنْ يتعين ا

  المرأة عند الطبيب.

رة به6 رو ضَّ تندفع ال ر : ( أنْ  الخم تدفعه.فلا يحلُّ شرب  رة لا  الخم نَّ  العطش؛ لأ   لدفع 

لها7 ة أو مث ر رو ضَّ ال ارتكاب  ةً من  رم ح ر أشدُّ  المحظو تكاب  ر ا ن  دَ : ( ألا يكو ه هُدِّ ه؛ لأنَّ فلا يَقتل غير

 بالقتل.



       

 

11 

 

 لبــاب القواعـد الفقهيـة

 
روط الشُّ ه  ع هذ جتما نَّ : وبا ةٍ؛ لأ زياد ن  ة، دو ر رو ضَّ ال ر ما يدفع  ر بقد تكب من المحظو ر نْ ي ه أ يحلُّ ل

ر  تقدَّ ة  رور ضَّ لى ال رة إذا كانت ع الجبي ضع  ي، ولا ي شهِّ التَّ حدِّ  الميتة إلى  ضطرُّ من  الم رها، فلا يأكل  بقد

ةٍ. زياد ثبيت، دون  لتَّ م ل لز ر، وما ي الكس ضع  ر مو ضوءٍ إلا بقد ضو و  ع

رة :ومن فروعها -3 رو ضَّ ال ة  ل منزل زَّ تُـن ة  العامَّ جة  المطر.: الحا ل  زو ل عند ن حا ر ال ة في  ـلا صَّ  كال

 : كم الشَّرعيَّ من خلال النَّظر في الأحكام العرفيَّة االمتعار  عليها بين النَّا( قواعد تضبط الح -9
ةْ  :القاعـدة الكبرى في هذا مَ ة مُحَـكَّ العاد ة   : قاعد

َّاظم الن ل   : قا

ةْ  ـــــ مَ ـــــلْ: مُحَكَّ ق ةُ  ـــــاد الع ـــــها   خامسُ

 

ةْ   ـــــ ـــــا مُحْكَمَ جميعً ـــــسُ  الخم هِ  ـــــذ  فه

 : وفيها خمس مسـائل 
رة المقـبولة عند ذوي : العـادة: معناها :المسألة الأولى المتكرِّ الأمـور  ُّفـوس من  رَّ في الن هي ما اسـتق

ةْ  مَ ة، مُحَـكَّ ليم َّ الس ع  ـبا بها عند : الطِّ ، أي يُحْكَمُ  قدين المتـعا ق  فـا تِّ ا ة أو  ريع الشَّ تخالف  ع ما لم  ز ـنا التَّ

تقـدير : والمراد بالقاعدة فـين، أو  لَّ المك رفات  ص تقـييد ت جع إليها في  ر َّاس يُ الن لى  ة ع الغالبـ ة  العـاد أنَّ 

ة.  ريعـ الشَّ ها  تحـدَّ التي لم   الحـدود 

 : وضابط العادة المعتبرة في ضبط الأحكام ما جمعت شروطًا

الهم -1 حو ة أو غالب أ لد في عامَّ الب ه أهل  ربةً، فيعمل ب ضط ةً، لا م رد ن مطَّ نْ تكو كتعجيل المهر قبل : أ

ه. خول إنِ اعتادو   الد

الأمور. -2 ليها  ةٍ؛ لتُقاس ع ر خفيَّ ةً غي ر تكون ظاه نْ    أ

رئ. -3 ا ف الطًّ ة بالعر بر ه، فلا ع ةً بعد حادث المنشئ للعقد، لا  م، أو  لِّ المتك نةً لخطاب  ر ن مقا تكو   أنْ 

6-  
ِّ

رعي الشَّ ليل  لدَّ ر مخالفةٍ ل تكون غي نْ  ، : أ ر القبو صيص  تج ة للحمو أو  وج زَّ ال ة  صافح ة أو م ِّياح كالن

قدين المتعا رط  ر مخالفةٍ لش ر: وغي تعجيل كلِّ المه وجة  زَّ ال اط  تر رف.كاش رض بالع  ، فلا يُعا

-  
ٌّ

قولي ف  العر  : ومن 
ٌّ

لي لاق، وفع الطَّ باس، وعامٌّ : كألفاظ  لِّ ال ة، وهيئة  المعاطا ابة : كبيع  الدَّ ق  كإطلا

صٍّ  خا ربع، و ات الأ لى ذو ر.: ع جا التُّ ف بين  را   كالأع

ئد.: قولهم: من صـيغها :المسألة الثَّانيـة ا بر بالعـو م تُعت حـكا  الأ



 لباب القواعـد الفقهيـة

 

12 

تها :المسألة الثَّالثـة   {بمبزبرئيئىئنئمئز}: قول الله تعالى: من أدلَّ
 [144]سورة الأعرا :

ِّ
َّبي الن قول  ة ، و َّفقـ الن ه عن  تسأل جاءته  رأة أبي سفيان لما   خـذي »: لام

ه.«ما يكفيكِ وولدكِ بالمعـروف لي فقٌ ع  ، متَّ

 : من أمثـلتها :المسألة الرَّابـعة

حم،  - الرَّ ة  صل ة، و وج زَّ ال ة  نفق َّاس.تحديد  الن ليه  ف ع تعار لع بما  السِّ رَدُّ به  تُ الذي  العيب   و

َّاس. - الن اف  ر رها بحسب أع ض من غي ر الق ة، و الهب البيع، و بها  صد  التي يقـ الألفاظ  ز   تميي

 : من فروعـها :المسألة الخامسـة

رطًا -1 ًـا كالمشروط ش رف ف ع رو خذ : ففي البيوع: المع البيع، وأ َّقد، ومشتملات  الن ف  العر د  يحدِّ

حال ِّكا الن َّقل، وفي  الن رة  ج ابين، وأ العرس.: عر ن  ة، وماعو الوليم ل  تحمُّ ة، و َّفق الن المثل، و ر  ف مه العر د   يحدِّ

2-  َّ الن ل  حُ استعما َّاس : هيجب العمل ب ةٌ جَّ اس  الن ريان عمل  ع؛ لج صنا ربة والاست ضا الم حة  ومنه إبا

 عليهما.

ةً  -3 نت مبنيَّ ال إنْ كا حـو ر الأ الفـتوى بتـغيُّ ر  تتـغيَّ ل : على العرفقد  حا ة بحسب  وج زَّ ال ة  نفقـ ر  فتُقدَّ

تقبل  نٍ، و نٍ ومكا زما ة. شهادة الأمثل فالأمثل،كلِّ  ال العد ضعفت  نْ   وإ

ةٌ  الجمهور: مسأل َّص ؟ ذهب  لن ن ل ر المقا  
ِّ

لي العم ف  ر العامُّ بالع فظ  لَّ ال ص  صَّ ، : هل يُخ ه ص ه لا يخصِّ أن

ة الحنفيَّ ل  قا ه، و لى عموم مُّ ع العا فات: به، ومنهبتخصيصه : فيبقى  رُّ ص التَّ فمن حلف لا يلبس ثوباً، : تقييد 

ل  ك حلف لا يأكل لحمًا، أ ر، ومن  زا الإ اء و رد ال ز له لبس  جا القميص،  لى  الثوب ع ق  رفهم إطلا ن ع وكا

الثاني. ل  القو لى  مك ع  السَّ

***** 
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رعيِّ من خلال : الدَّرس الثَّالث قواعد ضابطةٌ للحكم الشَّ

 : عليه من نفعٍ أو ضررٍ )الأحكام العقليَّة(النَّظر فيما يترتَّب 

 : وهي قواعد تضبط الحكم الشَّرعيَّ من خلال النَّظر في الأحكام العقليَّة االموازنة بين المصالح والمفاسد  -5
ال: القاعـدة الكبرى في هذا ز رر ي ضَّ  : ال

َّاظم الن ل    :قا

رُ  ر ــــــ ضَّ ال لُ  ــــــا ــــــا يُق ــــــا فيم ابعُه  ر

 

هِ    ـــــ ـــــيسَ في ـــــولًا ل ق لُ  ا ز ـــــ رُ  يُ ر ـــــ   غ

  :وقال 

ــــى  هَ إل ــــ الفق ــــعَ  جَ ر ــــد أ ق ــــهم  ضُ ــــل بع  ب

 

ــــــــــلَا    ةٍ مُكَمِّ ــــــــــد ح ا ةٍ و ــــــــــد  قاع

ـــــالحِ   ص لم ـــــبِ ل ل الج رُ  ـــــا اعتب  
َ

ـــــي  وه

 

   ِ ئح القبــــــــا لمفاســــــــدِ  رءِ ل الــــــــد  و

 : وفيها خمس مسـائل 
رر: معناها :المسألة الأولى ضَّ ل: ال زا الإفسـاد، يُ ة و َّ الأذي ى، والمراد بالقاعدة: أي  أنَّ : أي يرتـفع ويُنـحَّ

ه، أو  قوعـ ه، أو أثنـاء و قوع قبل و ل؛  زا ن ي نسا الإ لى  اقع ع الو ر  ر ضَّ د وقوعه.ال  بعـ

 : والضَّرر ثلاثة أقسام
اء. -1 رين؛ كالاعتد خ الآ ة  جه قعٌ من  ا  و

ة. -2 ص رين؛ كالمخم الآخ ة  جه قعٌ لا من  ا  و

ه ما لا يُطيق. -3 ر ه؛ كنذ نفس ن على  نسا الإ ة  جه قعٌ من  ا  و

 : ودفع الشَّريعة للضَّرر على أقسامٍ
ة. : قبل وقوعه -1 العطيَّ الأولاد في  تفضيل بعض  حها، أو  صلا قبل بدوِّ  مار  الثِّ َّهي عن بيع   كالن

ائل: أثناء وقوعه -2 صَّ ال ل.: كدفع  الما رض أو  الع َّفس أو  الن لى  المعتدي ع  أي 

ص.: بعد وقوعه -3 القصا رات و ا الكفَّ ن و ما  كالضَّ



 لباب القواعـد الفقهيـة

 

16 

رع : قولهم: من صـيغها :المسألة الثَّانيـة  ـ الشَّ جِد  قولهمحيثما وُ ة، و لح ص الم ريعة جاءت : فثمَّ  الشَّ

 بجلب المصالح ودرء المفاسـد.

المفاسد. :والمصلحة ، وعكسها  ٍ أو دفع ضرٍّ نفع، جلب   ما اشتمل على 

ةٍ  :وضابط المصلحة المعتبرَة ةٍ، أو دفع مفسد لح جلب مص ضها  ع، ولا يعار الشرَّ تخالف  التي لا  هي 

ني ةٍ في ثا تؤُول إلى مفسد جح منها، ولا  ر  الحال. أ

تها :المسألة الثَّالثـة تمتزتربيبىبنبمبز}: قول الله تعالى: من أدلَّ

 [49]سورة النحل: {فىثيثىثنثزثمثرتيتىتن
ِّ

َّبي الن قول  ، و

 :«أخرجه الحاكم. ،«لا ضرر، ولا ضرار 

 : من أمثـلتها :المسألة الرَّابـعة

العقل بما  - ين و الدِّ علم؛ لحفظ  التَّ ات و ر بالعباد اوي؛ لحفظ الأمـ يصلحهما، والأمر بالجـهاد والتـَّد

ا يفسدهما. فس عم  ّـَ الن ين و  الدِّ

ا يفسدها. - ل عم  الما ض و العر العقـل و ة؛ لحفظ  رق الس زنا، و ال ر، و الخـم َّهي عن شرب  الن  و

 : من فروعـها :المسألة الخامسـة

 : وفيها تفصيلٌ : ـلِّب الحرامإذا اجـتمع الحلال والحرام غُ  -1

نْ أمكن -أ ة(: تفريق الحلال عن الحرام إ فق صَّ ال تفريق  ئل  ى مسا تسمَّ ام، )و ر الح ل ويبطل  الحلا صحُّ   في

لث الثُّ ر من  رثٍ بأكث ا ر و صى لغي ر سنين: كمن أو ر من عش ةٍ لأكث قي، وكهدن البا لث وتبطل في  الثُّ : فتصحُّ في 

ر فقط. العش صحُّ في   فت

التَّ : وإلا فيُحكم للأكثر -ب ره، وكتب  لط بغي خت ا رٍ  ري ا اشتملت على كلامكح  الله تعالى. فسير إذ

م -ج ا الحر م منع  بًا : وإلا فيُقدَّ لي م؛ تغ رَّ لٍ(، فيُح خيلٍ )مأكو لٍ(، و ر مأكو رٍ )غي حما د من  كالبغل تولَّ

 للحرام.

ه -2 ل بمـثل ر لا يُزا ر ضَّ ه.: ال ا ر ر الإك ضر ه  نفس ه؛ ليدفع عن  قتـل ره لا يـحلُّ له  قـتل غي لى  رِه ع  فمن أُك

الخيرين.يختار أهون  -3 خير  رين و  الشَّ
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 : فعند تزاحم المصالح والمفاسد يقدَّم أعلاها، ويُعر  الترجيح بين المصالح والمفاسد بأمورٍ 
ل. -1 ض، ثم الما العر العقل، ثم  َّفس، ثم  الن ين، ثم  الدِّ حفظ  صالح  م م  تُقدَّ

غجعمعجظمطحضمضحضخضجصمصخصح}: قوله تعالى: ومثالها

  .[214]سورة البقرة: {فحفجغم

ابن مسعودٍ  حديث  جاء في   الله؟ عند أعظم نبالذَّ  أيُّ : سألتُ رسول الله  وما 

 لتقتُ  أن   ثم»: قال ؟ أيُّ  ثم: قلتُ : قال ،لعظيمٌ  ذلك إنَّ : له قلت: قال ،«خلقك وهو ،اندً  لله تجعل أن  »: قال

ه. ،«جارك حليلة تزاني أن   ثم»: قال ؟ أيُّ  ثم قلتُ : قال ،«معك يطعم أن   مخافة ؛ولدك لي فقٌ ع   متَّ
كميل  -2 التَّ صالح  (، ثم م

ُّ
جي حا ة ) المشقَّ صالح دفع  (، ثم م ريٌّ رو الأصل )ض حفظ  م مصالح  تقدَّ

.)
ٌّ

تحسيني ( 

خمخجحمحججمجحثمتهتمتخ}: قوله الله تعالى: ومثالها

 .[14]سورة التوبة: {غمغجعمعجظمطحضخضمضحضجصمصحصخسمسخسحسج

ضًا ه أي م: ومن ة، فقدَّ فين السَّ ضر  الخ رق  . خ
ِّ

التحسيني لى  ري ع رو ضَّ ال  حفظ 
ب  -3 ضها بحس لى بع الأولى ع م  تقدَّ ة(، و الخاصَّ صرة ) القا ة( على  العامَّ ة ) المتعديَّ المصالح  م  تقدَّ

يها. تعدِّ ة   قوَّ
ة.: ومثالها صر القا لى  ة ع المتعديَّ َّفس، و الن لى  ين ع لحة الدِّ تقديم لمص ه  م، وفي الغلا ضر  الخ  قتل 

ضًا : ومنه رين.حبس من مرض مر خ ر الآ ضر ن سـببًا في   معـديًا؛ لئلا يكو

قوعها. -6 ن و المظنو لى  قوعها ع المقطوع بو صالح  الم م   تقدَّ
راك أوَّ التيمُّ  لو تعارض: مثالها لحة إد عٌ م لمص الوقت )مقطو ر بالماء مع  ،(ابه ل  طهُّ لحة التَّ مص

الأوَّ دِّ قُ  ،(ةٌ )مظنون الوقت حتمال وجود الماء في آخرلا  ل.م 
ا -7 لب  م ج روهة. يقدَّ المك لى  مة ع رَّ المح المفاسد  ة، ودفع  المندوب لى  ة ع جب الوا صالح   لم

َّةٌ(.: مثالها النفل )سن ة  لى صلا رض )واجبٌ( ع الف صلاة  م  نقدِّ قت  الو ق   إذا ضا

ساوي -4 التَّ لحة: وعند  ص الم لى جلب  م ع ة مقدَّ رء المفـسد ر.: فإنَّ د القـبو ة  زيار ِّساء من  الن  كمنع 

***** 
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ابع  : تطبيقٌ تدريبي  : الدرس الرَّ

ة تطبيقاتٍ للقواعد الفقهيَّة -1 نجميمىمخمممحمج} :في هذه الآية الكريمة عدَّ

ٌّىٰذٰرٰيييىيميحيخيجهيهىهمنيهجنىنمنحنخ
 ، استخرجها.[229]سورة البقرة: {ٍَُّّّ

 : طبِّق ما تعلَّمته من قواعد فقهيَّةٍ على النَّوازل التَّالية -2

 إضراب المعلمين. -أ

جميل. -ب التَّ ات  ليَّ  عم

اسي. -ت الكر لى  ة ع لا صَّ  ال

ةٌ؟ :ناقش هذه العبارة -3 قيفيَّ تو عوة  الدَّ ئل   هل وسا

 : طبِّق ما تعلَّمته من قواعد فقهيَّةٍ في حلِّ الخصومات التَّالية -6

ق. -أ لا الطَّ البيت بعد  ن في أمتعة  جا و زَّ ال ختلف   ا

سبيح بالمسبحة. -ب التَّ ة  لمٍ في مشروعيَّ ختلف طالبا ع  ا

 

 تّم المتن بحمد الله
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 القواعد الفقهيةفي لباب 
 

 ــلين، ـلاة والسلام على أشــرف الأنبياء والمرسالحمد لله رب العالمين،  والصـ

 أما بعد : 

خــ  /     ...............................................    الأ  
َّ

خذ علي  فقد أ

لد   .......................................من ب

   لباب القواعد الفقهية  مدينة ................ رسـالةفي يوم  .............. تاريخ  ..................  في

 :وهي

 عـــلم ، هذا الدت بها جمــع خلاصة سلسلة لباب العلوم،  وقد قص إحدى  رسائل 

الديَّ الله في السـر والعلن، وأوأوصيه  بتقـوى  وقد استجازني فأجزته، ني وو  لا ينــسا

حوذريت لى شر ه ع حــثٌّ صالحة ، وأ ة   نه ، ـه لمن يطلب  ذلك مــي ومشايخي من دعو

 . وأن يربيهم على العمل به 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله وسلم على

 

 صحيح ذلك عني                                                                                                                                               
 طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 

 ختم الإجازة                                                                                                  
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 3.................................................................................................مقدمة 
 

ل الأوَّ رس  فين  :الدَّ لَّ المك صد  م، ومقا حكا الأ ل  صو ر في أ َّظ الن ل  خلا  من 
ِّ

رعي الشَّ لحكم  ةٌ ل اعد ضابط  6..قو
 

اني الثَّ رس  ف  :الد ه من عر افق ر ليه من مشاقٍّ أو ي رأ ع َّظر فيما يط الن  من خلال 
ِّ

رعي الشَّ لحكم  ة ل ضابط اعد  قو

َّاس   0..................................................................................................الن
 

الث الثَّ رس  رٍ  :الدَّ ضر نفعٍ أو  ليه من  ب ع تَّ تر ر فيما ي َّظ الن ل   من خلا
ِّ

رعي الشَّ لحكم  ضابطةٌ ل اعد  قو

ة(  ليَّ العق م  حكا الأ (....................................................................................13 
 

ابع رَّ ال رس    :الد
ٌّ

ريبي تد  14..........................................................................تطبيقٌ 
 

 18........................................................................................فهرس الكتاب
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